
ثقافة
الأربعاء 2021/07/28 

15السنة 44 العدد 12131

 قلقيلية (فلسطين) – منذ اثني عشر 
عاما، يخط قلم الشـــابة مـــرح عماد زيد 
(ستة وعشرون عاما) من مدينة قلقيلية 
الفلســـطينية، كتابات إبداعية للأطفال، 
تعكس حالاتهم ومراحل نموهم بكلمات 
طريفة وبســـيطة، تجـــذب انتباه كل من 
يقرأها أو يســـتمع لها، بداية بأقربائها 
وعائلتهـــا الذيـــن التفتوا إلـــى قدرتها 
علـــى الكتابـــة مبكـــرا، وكان تحفيزهم 
سببا ليحالفها الحظ في الحصول على 
عمل يرتبط بموهبتها بمســـمى ”كاتب 

محتوى“.
شغف زيد بمتابعة الرسوم المتحركة 
بدأ منذ أن كانت طفلة في العاشـــرة من 
عمرهـــا، فأحبـــت كل ما يتعلـــق بها من 
موسيقى وكلمات وقصص، ولا شعوريا 
كانت تحفظ كلمات الشـــارات، وترددها 

خلال ممارسة أعمالها اليومية.
هة إلى دور  ورغم الانتقـــادات الموجَّ
التلفزيون في تقديـــم برامج للأطفال لا 
تتلاءم مـــع مفاهيـــم التربية الســـليمة 
وتنشـــئتهم،  العقلية  بقدراتهـــم  وتضر 
فـــإن العكس هو ما حـــدث مع زيد، التي 
تمكنـــت من أن تصبح مـــن أبرز كاتبات 
أناشيد الأطفال بعد مشوارها في التعلم 

والتجريب.

وخاضت تجربـــة الكتابة الكرتونية 
لأول مرة في الثالثة عشـــرة من عمرها، 
وعملـــت على تطويـــر ذاتهـــا عاما بعد 
عام، من خلال قراءة الكتب والمشـــاركة 
بعـــدة دورات تعنى بالكتابـــة وفنونها، 
واســـتعانت بشـــبكة الإنترنت لتحسين 
مهارتهـــا، ونجحت، حســـب قولها، في 
فتح باب للتواصل مع قنوات تلفزيونية 
دولية خلال مرحلة تعليمها المدرســـي، 
وتعمل حاليا مع شـــركة إماراتية تقوم 
بتحويـــل كلماتها إلى أناشـــيد، وتبثها 
علـــى أربع قنـــوات تلفزيونيـــة للأطفال 
وهي ”ميمـــو، ومرح، وهدهد، وحموص 

وحموصة“.
وتبيّن مـــرح أن ميولهـــا إلى كتابة 
هـــذا النـــوع مـــن الأناشـــيد جـــاء من 
مواظبة عائلتها على تخصيص ساعات 
تلفزيونية تتابع فيها الرسوم المتحركة 
وإخوانها الثلاثة يوميـــا، عندما كانوا 

طلابا في المدرسة.
وتســـرد بداية تجربتها مع الكتابة 
قائلة ”اعتادت والدتي أن تساعدني في 
إنجاز واجباتي الدراســـية، وذات يوم، 
لاحظت كتاباتي العشوائية عن الأطفال 
والطفولة على الورقة الخلفية من الكتب 
والدفاتـــر المدرســـية، فوبختنـــي لعدم 
احترامي للكتب المدرســـية، وأحضرت 
دفترا خارجيا مـــن مكتبة المنزل لأدون 
فيه ما أريـــد كتابته، وقطعت وعدا على 
نفســـها بإهدائي هديـــة إذا ما حافظت 
على الكتب والدفاتر المدرســـية نظيفة، 
وأشـــارت إليَّ بنقل ما كتبته إلى دفتري 
الجديد، لأحتفظ به كذكرى جميلة عندما 
أكبـــر، ومـــن حينهـــا أصبحت أشـــارك 

عائلتي ما أكتب“.
الإعدادية  المرحلـــة  ”فـــي  وتتابـــع 
بـــرزت فـــي اللجـــان المدرســـية، وكان 
لمعلماتي دور هام في تقوية شخصيتي 
وموهبتـــي في الكتابـــة، وذلك من خلال 

والمســـابقات  بالإذاعة  مشـــاركتي  دعم 
المدرسية“.

وبالرغـــم مـــن انشـــغالها بالثانوية 
العامـــة، تمكنت فرح من اجتياز امتحان 
قبول المشـــاركة في دورة دولية لكتابة 
المحتـــوى بإشـــراف أبـــرز الكتاب في 
العالم العربي مـــع مجموعة من الطلبة 
المختاريـــن دوليا، وشـــاركت فيها عبر 
الإنترنـــت، ونجحت فـــي الحصول على 
فرصـــة تدريـــب مدفوعـــة الأجـــر تعنى 

بكتابة المحتوى.
وتشـــير إلى أن دراستها لتخصص 
طب الأســـنان في الجامعة لم تثنها عن 
مواصلـــة الكتابة للأطفـــال والعمل في 
هذا المجال، فخلال دراستها الجامعية 
شـــاهد والداهـــا إعلانا لإحـــدى قنوات 
الأطفال تبحث فيه عن ”كتاب محتوى“، 
فشجعاها على التقديم، وبالفعل حصلت 
على فرصة العمل مـــع قناة ”ميمو“، ثم 

مع قناة ”مرح“.
وتوضـــح أنهـــا بعـــد ذلـــك نجحت 
بعقـــد اتفاقية تعاونية بشـــكل مباشـــر 
مع الشـــركة الإماراتيـــة الأم التي تقوم 
بإنتاج الأناشـــيد وترعاها لأربع قنوات 
تلفزيونيـــة تعنـــى بالأطفـــال (تـــم ذكر 

اسمها في بداية التقرير أعلاه).
الأناشـــيد  التربويـــون  ويســـتخدم 
الصحيـــح  النطـــق  الأطفـــال  لتعليـــم 
وتدريـــس بعـــض التراكيـــب اللغويـــة 
وتحسين مهاراتهم اللفظية بشكل عام، 
بالإضافـــة إلى تحقيق بعـــض الأهداف 
الأخرى كإضفاء المرح والمتعة وتذوق 
الأصـــوات الجميلة. ومن ثم فإن البراءة 
التي نشـــعر بها عندما نســـمع أناشيد 
وأهازيـــج الطفولـــة تنبع مـــن الأطفال 
أنفســـهم وليس من خلال الكلمات التي 
يرددونهـــا فـــي هـــذه الأهازيـــج، التي 
تقـــف اليوم أمـــام تحد صعـــب يتطلب 
التجديـــد الدائم فـــي ظل عالـــم يتطور 

باستمرار.
وتؤكـــد زيد أنها تســـعى دائما إلى 
البحـــث عن فـــرص جديدة تكتســـب من 
خلالهـــا خبـــرات مختلفـــة وإضافيـــة، 
فمؤخرا تعاونت مع الكاتبة المقدســـية 
بيـــان شـــريتح، وقامـــت بكتابة شـــارة 
البدايـــة لقصتها ”توتة توتـــة اِحكيلي 
الحدوتـــة“، التـــي مازالت قيـــد الإنتاج 
حاليـــا، كما أنهـــا حاليا تحـــاول كتابة 

قصص لأطفال الرسوم الكرتونية.
ومـــن ثم، فـــإن عالم الكتابـــة للطفل 
يتطلب الدراية وحماية الطفل لا تنتهي 
فقط عنـــد مراقبة البرامـــج التلفزيونية 
التي يشـــاهدها أو الكتـــاب الذي يقرأه، 
أو رسالة البلوتوث التي قد يطلع عليها 
مـــن الهاتف المحمول، بـــل إن ذلك يمتد 
إلى أشـــياء كثيـــرة قد تغيب عـــن البال 
مثـــل الاســـتماع إلـــى أنشـــودة خاصة 
بالطفل أو حتى الاستماع إلى الأهازيج 
البعيـــدة عن براءة الطفـــل في مباريات 

كرة القدم.
المليئـــة  المريحـــة  الأجـــواء  ”إن 
بالطاقـــة الإيجابيـــة هي مصـــدر إلهام 
للكتابـــة والإبـــداع، فقـــد أتمكـــن مـــن 
كتابة نشـــيد فـــي غضـــون 20 دقيقة إن 
تواجـــدت الفكرة، في حين قد أمكث عدة 
ســـاعات في كتابة النـــص ذاته في وقت 
أشـــعر فيـــه بالانزعاج وعـــدم الراحة“، 

تقول مرح.
ومـــع أن زيـــد قـــد أنهت دراســـتها 
الجامعية بتخصص ”طب الأسنان“، إلا 
أنهـــا تتمنى أن تكمل مســـيرتها ككاتبة 
للأطفـــال، وأن تمتلـــك قنـــاة أو مدونة 
خاصة مستقبلا، تشكل مصدرا ومرجعا 
للاســـتعانة بها وقت الحاجـــة، وتكون 

شاهدا حيا على إنجازاتها.

الفلسطينية مرح زيد:

التلفزيون هو الذي

جعلني كاتبة أطفال

أناشيد الكرتون تثقيف وتربية

محمد عبده الشجاع: لم يعد هناك مشهد ثقافي أو إبداعي يمني

 تحفـــل تجربـــة اليمني محمـــد عبده 
الشجاع بتعدد مساراتها ما بين الرواية 
والشعر والبحث الفلسفي والنقد الأدبي 
والعمل الصحافي، قـــدم ديوانين أولهما 
د  ”قَطـــراتٌ مِنْ غُرف القَلبِ“، و“جُرحاً توحَّ
كـــيْ يَنْتقِي شَـــكلْ مَوتِه“، ثـــم انتقل إلى 
التي  الروايـــة حيث قدم روايـــة ”عقلان“ 
تشـــكل عمـــلا واقعيا اجتماعيا، يجســـد 
ظـــلال مرحلـــة تاريخية مهمـــة في حياة 
المجتمع القروي اليمني بصورة بسيطة.

في روايته يغطي الشجاع واحدة من 
أهم فترات الصراع في المناطق الوسطى 
من اليمـــن التـــي عرفت لاحقـــا بأحداث 
”الجبهـــة“، ويـــؤرخ لعقد كامـــل امتد من 
مطلع السبعينات حتى مطلع الثمانينات.

الشعر ثم الرواية

بداية يشير الشـــجاع إلى أن تجربته 
انطلقـــت عبر مكونـــات ثقافية قامت على 
حب القراءة والاطلاع الواسع في مجالات 
عديدة أهمها الأدب، وكان الشـــعر نافذته 
الأولـــى لتتبع مســـار الأدب إجمـــالا، ثم 
أتت الرواية، غير أن شـــغف القراءة منذ 
الطفولـــة ونصـــوص مرحلتـــه الإعدادية 
والثانوية من شعر وقصة ورواية فتحت 
أمامه أفقا واسعا إلى تقصي هذه الفنون.

ويضيـــف ”خضت غمـــار الكتابة من 
خلال أقاصيص قصيـــرة وقصائد كانت 
تعكـــس المعانـــاة وتعبر عـــن جميل ما 
بحكـــم أنني عشـــت طفولة قاســـية على 
مســـتوى الأســـرة وجزء مـــن المجتمع، 
ثم أتـــت تجربة العمـــل الصحافي كدافع 
للظهور، قبل أن يتحول إلى مصدر عيش، 
ولا يـــزال في ظل ظـــروف غير مناســـبة 
تمامـــا. هـــذا بالإضافة إلـــى تخصصي 
كطالب فلســـفة في كليـــة الآداب والعلوم 
الإنســـانية لديـــه شـــغف كبيـــر بقضايا 
العلم والإيمـــان وغيرها من الميتافيزيقا 

والنظريات الجدلية“.
ويتابع ”سكنت إلى الرواية، قرأت في 
التاريخية إلى أن غرقت في أعمال نجيب 
محفـــوظ، أكثـــر من 20 عمـــلا، وغيره من 
الأدباء العالميين من أوروبا والسوفييت 
وأميـــركا الجنوبيـــة وآســـيا وأفريقيـــا، 
ومـــا تزال الرواية منزلي الذي يســـكنني 
بشغف لولا مشقة الحياة. وكان أن عشت 
تجربة عمل روائي فـــي العام 2003 لكني 
ركنته جانبا، ولكن أفكاره تواصلت معي 
وتشـــبعت حتى تمكنت من العكوف عليه 
وإخراجـــه فكانت روايتي ’عقـــلان’، هذا 

العمـــل الذي كتب دون قيـــود أو محاذير، 
حاولـــت مـــن خلالـــه مخاطبـــة الجميع 
وعرّفـــت بنفســـي بصورة مختلفـــة إذ لم 
أعد ذلك الشـــاعر المرتبـــك أو الصحافي 

القلق“.
ويـــرى الشـــجاع أن حركـــة الإبـــداع 
فـــي اليمـــن شـــهدت حالة مـــن النضوج 
والمنافســـة بحكـــم الواقـــع السياســـي 
المتنـــوع بين اليســـار واليميـــن وغيره، 
كما شكل جيل الســـبعينات والثمانينات 
رافعة أو حافزا لخلق جيل محب للإنتاج 
في الشـــعر والقصـــة والروايـــة والنقد، 
أيضـــا كان الكتـــاب متوفرا مـــن تجارب 
أدبـــاء عالميين وعرب إضافـــة إلى تأثير 
التعليـــم الجامعي وإقبال الشـــباب عليه 
بعيـــدا عن تقاليـــد القبيلة وســـوء الفهم 
الذي ارتبط بالمتعلمين ما شكل خلاصة 
حقبة رائعة أوجدت جيل التسعينات وما 
بعد من جيل الألفين. إضافة إلى البعثات 
الطلابية إلى القاهرة وموسكو والولايات 

المتحدة وغيرها من الدول.
ويشـــير الشـــجاع إلـــى أن تجربتـــه 
مـــع الشـــعر والقصـــة القصيـــرة تجربة 
متواضعـــة جـــدا، لكنه يعدهـــا حالة من 
حـــالات التبصـــر ورؤية هـــذا العالم بكل 
تفاصيلـــه الأدبيـــة والثقافيـــة، ويتابـــع 
”ســـافرت مع المتنبي ومعلقات الشعراء. 

ثـــم أتت بعـــد ذلـــك الدراســـة الجامعية 
ودراسة الفلســـفة التي شكلت مع الشعر 
واللغة مشروعي الكتابي ومثلت لي دفعة 
قوية لاستكشـــاف خبايا ومســـائل أكثر 

عمقا“.
ويلفـــت إلى أن ”هذه التجربة خرجت 
ونصـــوص  وقصـــص  بقصائـــد  منهـــا 
وكتابـــات متفرقة تعاني الشـــتات مثلي 
تماما اليوم. كانت لي تجربة مســـتعجلة 
فـــي طبع كتاب شـــعري عـــام 2006 حمل 
في  عنـــوان ’قطـــرات من غـــرف القلـــب’ 

صنعاء، كذلك كتاب شعري أيضا 
عام 2013 في القاهرة عن الهيئة 
حمل  الثقافة  لقصـــور  العامـــة 
عنوان ’جرحًا توحد كي ينتقي 

شكل موته’“.
ويوضح الشـــجاع أن 
”روايـــة ’عقـــلان’ تجربـــة 
علمتني  لكنهـــا  صعبـــة 

مفاتيح وأغوار جديدة وهي 
لكثير  وإســـقاط  انعـــكاس 

والأحداث  المشـــاهد  من 
السريالية والواقعية معا. بين عامي 

2013 و2014 بـــدأت الفكـــرة فـــي الاكتمال 
والتبلـــور، وفي 2016 كانت شـــبه مكتملة 
ولأنهـــا كبيـــرة كان لا بـــد مـــن غربلتها 
ومراجعتها وبعدها جاءت مرحلة النشر 

التي أخذت وقتا نتيجة ظروف شتى“.

ويتابـــع أن ”عقـــلان“ عمـــل يعكـــس 
الفجـــوة بيـــن همـــوم الكبـــار وهمـــوم 
مجتمـــع  تفاعـــلات  ويقـــدم  البســـطاء، 
خرج للتـــو من حرب اســـتدعت الصراع 
الأيديولوجـــي إلـــى بيئة تتديـــن بفطرة 
المســـلم الأول، ولا تعـــرف شـــيئا خلف 
ذلك من أفكار الآخرين خارج القرية، رغم 
ذلك عاش في أوساطهم المتدين السلفي 
والإخوانِي واليســـاري وتقاسموا شباب 

القرى كوقود للحرب الخاصة بهم.
وتقوم هذه الرواية على بنية ســـردية 
وتفاصيـــل متنوعة ومختلفـــة على مدار 
أكثـــر مـــن 470 صفحـــة. العشـــرات مـــن 
الأسماء قام عليها العمل بعضها اختفى 
دورها وتلاشـــى فيما بقيت أخرى تسير 
دفـــة الأحـــداث مثل عمـــاد، عزيـــز، أمل، 
قادرة، فائزة، وارثة والطبيبة الســـويدية 
وعمر عقلان، وشخصية  مارغريت ”فرح“ 
الصوفي، شبكة متداخلة من الشخصيات 

التي تمثل التاريخ.
يوضـــح الشـــجاع أن عالـــم الكتابة 
الســـردية عالـــم مختلـــف تمامـــا يعلمك 
أبجديـــات كنـــت تجهلهـــا، ويشـــدك إلى 
قضايـــا ومهام ملفتة فـــي حياتك وحياة 
الآخريـــن. الرواية وطن ملـــيء بالجذور 
وهـــي حصـــاد مثمر فـــي حـــال كانت ذا 
قيمة ولهـــا أهدافها وفلســـفتها العميقة 
والإشـــارات المليئة بالأسئلة والإجابات 
الملهمة التـــي تحدث تغيرا في المجتمع 

وذهنية القارئ.

النخبة المذنبة

يلاحظ الكاتب ضعف المشهد الروائي 
اليمني علــــى قلته. وفي رأيه ثمة أصوات 
بــــرزت خلال العقد الأخيــــر، لكنها لم تكن 
أنضج من ســــابقاتها بمعنى أن الدهشــــة 
ما تــــزال غائبة، وهــــذه إشــــكالية عربية 
مع الفــــارق في أن هناك أعمــــالا خليجية 
ومغربيــــة ومصريــــة جيدة. إنمــــا إجمالا 
هناك محاولات ســــردية ومجاراة تحكمها 
نوازع ومدارس وواقع غير مســــاعد على 

العطاء أكثر.
ويشــــير إلى أن المســــار الروائي في 
اليمن يحتاج لقراءات نقدية مستمرة من 
قبل من يملكــــون أدوات النقــــد الحقيقي 
حتى تنضج الأفكار أكثر. كما 
أنه بحاجة إلــــى قراءة جادة 
ومكثفة من قبل الكتاب عموما 
فــــي مجمــــل الأعمــــال الأدبية 
على  المساعدة  والتخصصات 

بناء عمل روائي متين.
الحرب  لتأثير  رؤيته  وحول 
في اليمن على المشــــهد الثقافي 
والإبداعــــي، يقــــول الشــــجاع 
”بالنســــبة إلــــى قضايــــا اليمــــن 
الثقافية أصبحت في أسفل السلم 
مــــن الاهتمامــــات بعــــد أن كانــــت تخطو 
بتراكم مقبول، ظلت الطموحات أكبر إلى 
أن جاءت هذه الانتكاســــة وتفشت ظاهرة 
العنــــف والحــــرب التــــي حلــــت بديلا عن 

التثقيف اليومي“.

ويرى الشجاع أنه لم يعد هناك مشهد 
ثقافي أو إبداعي يمني، حيث لا نستطيع 
أن نطلق علــــى الحالات الفردية والحالات 
الجماعيــــة النادرة مشــــهدا متكاملا. لقد 
هاجــــر الكتاب والصحافيــــون والفنانون 
والقاهــــرة  ماليزيــــا  إلــــى  التشــــكيليون 
وباريــــس والولايات المتحــــدة والرياض 
وغيرهــــا مــــن العواصــــم، ومن بقــــوا في 

الداخل ينتظرون الخلاص.

ويضيــــف ”اليــــوم نحــــن أمــــام جيل 
بصحافــــة ورقيــــة محدودة وبــــلا حريات 
ولا أقــــلام ناضجة ومتباينــــة، نحن أمام 
مســــار واحد ومشــــروع تدميري يســــير 
الانقســــامات  تدفعــــه  حثيثــــة  بخطــــى 
وتخادم  الدوليــــة  والتداخــــلات  الحــــادة 
المصالح المشتركة على حساب الإنسان، 
والسياســــة الهشــــة هــــي الطاغــــي على 
كل شــــيء، وهــــي من توجه حيــــاة الناس 
وتغذيهــــم بالبــــؤس والفــــوارق الطبقية 

والاجتماعية“.
وبسؤاله عن موقف المثقفين اليمنيين 
الذي يتســـم بالانقســـام والغمـــوض وأن 
لا تأثيـــر لرؤاهم وأفكارهـــم للخلاص مما 
يعانيه اليمن، يفســـر الشـــجاع الأمر بأن 
”النخب اليمنية بكل تنوعها كانت مرتبطة 
بالأحزاب ومرتهنة لها للأســـف الشـــديد، 
وهـــذا الأمر تغلغل مع مطلع التســـعينات 
عقـــب قيـــام الوحـــدة اليمنيـــة 1990 بين 
شـــطري الشـــمال والجنوب، وكان اتحاد 
الأدبـــاء والكتاب اليمني مؤسســـة جامعة 
وحالة متقدمة تميزت بهويتها ونســـيجها 
المترابـــط، ومشـــروعها في رؤيتـــه للبلد 
ومستقبله وتوجيه مســـاره، لكنه انحسر 
وتراجـــع بعد توغـــل المثقف السياســـي 
هـــذا  ولعـــل  حزبيـــة،  مشـــاريع  لصالـــح 
التراجع هو من شكل انتكاسة كبيرة لهذه 
المخرجات، فأنا كشـــاب حديث عهد بأمور 
كثيرة أرى أن النخب لم تقدم لي شيئا وهي 
التي تتحمل وزر ما يحدث اليوم، ومازالت 
فـــي ذات المســـار بل زاد الأمر ســـوءا مع 
والقرار  والأيديولوجيا  الجغرافيا  انقسام 

السياسي“.

الرواية تكشف خفايا تاريخ اليمن (لوحة للفنان مظهر نزار)

إن الأدباء العرب اليوم يدعون أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الانفتاح 
دعما للأدب والإنســــــان الذي بات يحتاج إلى الســــــرد ليقص حكايته وإلى 
الشعر ليحس بإنســــــانيته. ”العرب“ التقت الشاعر والروائي اليمني محمد 
عبده الشــــــجاع الذي مثل انتقاله إلى الرواية نقلة في تجربته التي يحدثنا 

عنها وعن الواقع الثقافي في اليمن.

الرواية ملاذ الشاعر المرتبك والصحافي القلق

ميول الكاتبة إلى تأليف 

الأناشيد جاء من مواظبة 

عائلتها على تخصيص 

ساعات تلفزيونية تتابع 

فيها الرسوم المتحركة

محمد الحمامصي

و ن و ه

كاتب مصري

الكتابة السردية عالم مختلف 

يعلمك أبجديات تجهلها، 

ويشدك إلى قضايا في 

حياتك وحياة الآخرين

=

محمد عبده الشجاع


